
66 نشرة الهجرة القسرية 52التفكير الاستشرافي: التَّهجير والانتقال والحلول66

مايو/أيار 2016 www.fmreview.org/ar/solutions

رين في القرن الإفريقي حلول انتقالية للمهجَّ
نسيم مجيدي وساغاريكا دادو-براون

بمقدور اللاجئين أن يساهموا مساهمة كبيرو في اقتصاد دول اللجوء. ولا بد لهذا الغرض من توفير الدعم 
البنيوي ، القانوني والسياسي لما يحمله من أمر حساس في تعزيز هذه المساهمة وتعظيم الفرص المتاحة. 

لـو أننـا أزلنـا البحـث عـن الحلـول الدائمـة مـن أجنـدة الهجـرة 
الحركـة  التركيـز عـلى  مـن  بـدلاً  الأجنـدة  بإمـكان هـذه  لأصبـح 
نفسـها وأسـبابها أن تسـلط الضـوء عـلى بعـض المزايـا والفوائـد 
بهـا  تـأتي  أن  يمكـن  التـي  والاجتماعيـة  والسياسـية  الاقتصاديـة 
الحلـول الدائمـة دون اللجـوء ككل. وبسـبب وجـود فجوة واسـعة 
في بعـض الـدول بـين الأحـكام القانونيـة الحالية الخاصـة باللاجئين 
مـن جهـة وتنفيذهـا بعدالـة عـلى أرض الواقـع مـن جهـة أخـرى، 
ينتـج في معظـم الأحيـان قيود هائلـة ومزعجة على قـدرة اللاجئين 
عـلى الوصـول إلى وثائـق الإثبات والخدمات وحريـة الحركة، وحق 

العمـل وحـق امتـلاك العقـارات. 

ومـا نحتـاج إليـه الآن آليـة أو نظـام يمكنه جمـع الجهود المشـتتة 
والمشرذمـة ضمـن أجنـدة جماعي، وذلك بـإشراك جميـع الفاعلين 
الفاعلـين عـلى  العاملـين عـلى الحلـول بحيـث لا يقتـصر هـؤلاء 
الإنمائيـين  الفاعلـين  يتضمـن  بـل  فحسـب،  الإنسـانية  الجهـات 
أن  يجـب  بـل  المـدني،  والمجتمـع  والجامعـات  الخـاص  والقطـاع 
المحليـة  السـلطات  بـإدراج  الوطنيـة  الحكومـة  ذلـك  يتخطـى 
والإقليميـة. ولا بـد مـن تقديـم مثـل هـذه المنظومـة التعليميـة 
وذلـك مـن أجل إحـداث نقلة في التركيـز العام المنصـب حالياً على 
انعـدام الأمـن والتهديـدات إلى إجـراء النقاشـات الإبداعيـة، وبدء 
التفكير بالحلول. فالاعتبارات الأمنية وليسـت الشـواغل الإنسـانية 
والإنمائيـة تسـيطر عـلى كثيريـن مـن السياسـات الناظمة لشـؤون 
اللاجئـين في منطقـة القـرن الإفريقـي وتتسـب إلى درجـة كبـيرة 
بتقويـض بُنَـى الدعـم المؤسسـية للسـلطات المحليـة التـي يُلقَـى 

عـلى عاتقهـا مسـؤولية التعامـل مـع قضايـا اللاجئـين.

حالة توكانا في كينيا 
في كينيـا، تتمثـل عمليـة اللامركزية، وهي نقل السـيطرة الحكومية 
مـن المركـز إلى مسـتوى الأقاليـم، عنـصراً حساسـاً ومهـمًا لإنجـاز 

الحلـول الانتقاليـة للاجئين.1 

الإقليـم  في  توركانـا  مقاطعـة  في  للاجئـين  كاكومـا  مخيـم  ويقـع 
الشـمالي الغـربي مـن كينيـا. وعلى المسـتوى المحلي، لا بـد من عقد 
شراكـة بـين الفاعلـين المحليـين مـن خـلال التدخـلات المحليـة، لأن 
ذلـك مهـم جـداً في تعزيـز الاعتـماد الـذاتي للاجئـين الذيـن طـال 
لجوؤهـم وكذلـك المجتمعـات المحليـة عـلى حد سـواء. ومـن أكثر 

هـذه الأمثلـة بـروزاً عوائـد الضرائـب والبلديات. ويمثـل اللاجئون 
مصـدراً ماليـاً غـير مسـتغل مـن ناحيـة الضرائـب المفروضـة عـلى 
المشروعـات التجاريـة التـي يديرهـا اللاجئـون، ومـع أنَّ اللاجئـين  
خـلال  مـن  مبـاشرة  غـير  بطريقـة  الضرائـب  عليهـم  تفـرض 
اسـتهلاكهم للمنتجـات وإجرائهـم للمدفوعـات الأخـرى، يرحـب  
اللاجئـون أنفسـهم بـضرورة اسـتحداث آليـة ضريبيـة رسـمية إذا 

مـا صاحبهـا تصريـح رسـمي بـإدارة أعمالهـم التجاريـة. 

ووفقـا لأحـد ممثـلي مديريـة شـؤون اللاجئـين في توركانـا: »لقـد 
اللاجئـين.  مخيـم  أهميـة  علـة  التركيـز  بتعلـم  توركانـا  بـدأت 
فالمقاطعـة تجمـع الآن المـال مـن لاجئي كاكوما التـي تعد واحدة 
مـن نقـاط التحصيـل في الإقليـم.« وفي كينيـا كـما الحـال في دول 
أخـرى في المنطقـة، غالبـاً مـا تكـون المواقـع التـي يعيـش فيهـا 
د دخلًا كبـيراً، وتقام عـادة تلك المواقع  اللاجئـون مهمشـة، ولا تولّـِ
المحليـة  الحاجـة  تتحـول  وقـد  جافـة.  شـبه  أو  جافـة  أراض  في 
للحصـول عـلى قـوة ماليـة أكبر لدعـم خطـط الإنمـاء في المقاطعة 
إلى عائـد مفيـد للاجئـين المسـتعدين للعمـل أو إدارة المشروعـات 

التجاريـة ودفـع المسـتحقات الضريبيـة لقـاء ذلـك. 

وإذا أُريـد تعزيـز المسـاهمات الماليـة مـن اللاجئـين فـلا بـد مـن 
إعطائهـم تصاريـح للعمـل. وفي هـذا الوقـت، تصـدر تصريحـات 
العمـل مركزيـاً في العاصمـة )نـيروبي) وتخضـع لمسـؤولية وزارة 
الهجـرة. فـإذا نُقلَت هذه السـلطة من المركـز إلى الأقاليم الأخرى، 
فلعلهـا سـتنفع اللاجئين بطريقة أسرع وستسـمح لـلإدارة المحلية 
بتسـجيل اللاجئـين ومشروعاتهـم التجارية تمهيـداً لفرض الضرائب 
عليهـم. وإذا نُقلَـت الخدمـات الأخرى التي تقدمهـا وزارة الهجرة 
مـن المركـز إلى المخيمات، فسـوف يمكن في ذلك تحصيـل إيرادات 
الإيـرادات  وتوليـد  المحـلي  الاقتصـادي  الدمـج  لغايـات  أخـرى 

المحليـة وهـذا  مـا يـؤدي إلى بنـاء حافـظ اقتصـادي محلي. 

وســيكون تأســيس إطــار العمــل العــام بــين الحكومــة الوطنيــة 
ــق  ــين نقطــة الانطــلاق لتحقي ــي تســتضيف اللاجئ ــم الت والأقالي
المشــاركة الفعالــة للمقاطعــات في إدارة اللاجئــين. وحاليــاً، في 
ــا،  ــات في كيني ــلطات إلى المقاطع ــل الس ــة وتحوي ــل اللامركزي ظ
أصبحــت القــرارات التــي كانــت يومــا مــا تتخــذ عــلى مســتوى 
الحكومــة المركزيــة نخضــع لقــرار الإقليــم، وذلــك لاستشــارة 
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المجتمــع المحــلي فيــه. وهكــذا تولــت إدارة المقاطعــات مســؤولية 
توفــير الخدمــات وفــض النزاعــات والإنمــاء وفقــاً لولايتهــا، وكلهــا 
ثــلاث مكونــات أساســية مهمــة تؤثــر عــلى قضايــا اللاجئــين. 
وهنــاك خرائــط الطــرق الإنمائيــة الخمســية ضمــن خطــط الإنمــاء 
المدمــج للمقاطعــات، إذ تمثــل انطلاقــة ترســيخ أثــر إيجــابي 
ــرزق  ــم وســبل كســب ال ــل التجــارة والتعلي لوجــود اللاجئــين مث

ــة.  ــة والبيئ ــى التحتي ــار الســلبية عــلى البُن ــع الآث والتعامــل م

ــات  ــا وآلي ــادر وتوزيعه ــلى المص ــلطة ع ــات الس ــح المقاطع وبمن
التمويــل أيضــاً، تظهــر طــرق كفيلــة بإحــداث أثــر إيجــابي عــلى 
ــدني  ــع الم ــمات المجتم ــو منظ ــا تدع ــن هن ــين. وم ــؤون اللاجئ ش
ــا  ــن موازنته ــات إلى اســتخدام جــزءٍ م ــة المقاطع المحــلي والدولي
ــة  ــو كان بطريق ــاُ ول ــدث حالي ــا يح ــذا م ــين. وه ــج اللاجئ لبرام
غــير مبــاشرة في توركانــا، حيــث يســتفيد كل مــن أفــراد المجتمــع 
المحــلي واللاجئــون عــلى حــد ســواء مــن بعــض مخصصــات 

ــا  ــة وبرامجه ــة في المقاطع الموازن

وهنــاك ثلاثــة مكونــات للمشــاركة المبدئيــة للحكومــات الإقليمية 
في قضايــا اللاجئــين وهــي: الإنمــاء القائــم عــلى المجتمعــات 
ــاك  ــم. وهن ــة والتعلي ــاع الصح ــات، وقط ــض النزاع ــة، وف المحلي
مشــاركة فعليــة لمقاطعتــي جاريســا وتوركونــا المســتضيفتين 
ــين  ــات للاجئ ــير الخدم ــاعدات في توف ــمات المس ــين، ومنظ للاجئ
والمجتمعــات المضيفــة. لأنهــما تــدركان دور اللاجئــين وأهميتهــم 
ــير  ــد مــن توف ــون رئيســيون.  ولا ب ــون اقتصادي ــم فاعل عــلى أنه
هــذه المشــاركة عــلى المســتوى المحــلي لمــا تمثلــه مــن أهميــة في 
تحويــل الحلــول الانتقاليــة إلى حلــول دائمــة، بــل يمكــن تكرارهــا 

ــول.  ــوء المط ــات اللج ــا في بيئ وتصعيده

ممارسة جديدة
هنــاك أمثلــة أخــرى مــن الممارســات الجديــدة  نــدرج منهــا مــا 

يــلي:

مــن    المحليــة 1500 هكتــار  الحكومــة  كينيــا، خصصــت 

ــتيعاب  ــا لاس ــي  كالوبي ــدة ه ــتوطنة جدي ــاء مس الأراضي لبن

ــف  ــل تخفي ــن أج ــك م ــئ، وذل ــف لاج ــل إلى 60 أل ــا يص م

ــة  ــين. وفي مقارب ــا للاجئ ــم كاكوم ــاق الحاصــل في مخي الاختن

ــين  ــادات اللاجئ ــة واقتص ــادات المحلي ــج الاقتص ــدة تدم جدي

في التخطيــط للموقــع الجديــد ســوف يســتخدم 900 هكتــار 

مــن الأراضي لتوطــين اللاجئــين، وأمــا مــا يتبقــى منهــا )600 

ــة بمــا فيهــا  ــار) فســوف تخصــص للنشــاطات الاقتصادي هكت

ــة.  الزراع

خــارج    الإقامــة  سياســة  إثيوبيــا  وضعــت  إثيوبيــا، 

المخيــمات التــي ســمحت للاجئــين الإرتيريــين في إثيوبيــا 

بالعيــش خــارج مخيــمات اللاجئــين في البيئــات الحضرية. 

ــة  ــة قوي ــا انطلاق ــلى أنه ــة ع ــذه السياس ــر إلى ه وينظ

لاســتحداث الحلــول الحضريــة كبدائــل للمخيــمات. ومــع 

أن ذلــك يمثــل إشــارة إيجابيــة للمشــاركة في العثــور عــلى 

ــاً.  ــى الآن بطيئ ــق حت ــا زال التطبي ــول ، م حل

ــح    ــام 2006 واللوائ ــين لع ــون اللاجئ ــر قان ــدا، يوف أوغن

ــة  ــات الدولي ــن الالتزام ــيًر م ــام 2010 كث ــة لع التنظيمي

أجنــدة  وتهــدف  المحــلي،  القانــون  في  أوغنــدا  عــلى 

ــتجابات  ــين اس ــوة ب ــي إلى تجســير اله ــل التوطين التحوي

إنقــاذ الأرواح في حــالات الطــوارئ والمقاربــات الإنمائيــة 

ــد.  ــدة الأم بعي

الصومــال، تضمنــت جهــود البحــث عــن الحلــول الدائمــة   

ــار  ــين، في الإط ــن الصومالي ــاج المهجري ــرة إدم ــد فك تأيي

الحكومــة  تقــوده  الــذي  بالصومــال  الخــاص  العــام 

ــي  ــين عام ــتمر ب ــذي اس ــة وال ــات المانح ــه الجه تدعم

التهجــير  إدراج  إلى  التأييــد  هــذا  وأدى   .2016-2013

ــا في الجلســات  ــم القضاي ــن أه ــما م ــلى أنه ــول ع والحل

تعمــل  التــي  الوطنيــة  الإنمــاء  لحظــة  التشــاورية 

الحكومــة الفيدراليــة في الصومــال عــلى صياغتهــا. 

nassim.majidi@samuelhall.org نسيم مجيدي 
مؤسس ومدير مشارك، صمويل هول

 ساغاريكا دادو-براون 
saagarika.dadu@samuelhall.org 
 samuelhall.org باحث، صمويل هول

بنيت هذه المقالة على بحث أجرته منظمة صمويل هول وقدمته 
إلى الأمانة العامة الإقليمية للحلول الدائمة

1. الأمانة العامة الإقليمية للحلول الدائمة / صمويل هول )2015) »أيلولة انتقال الملكية 
في كينيا:  فرصة للحلول الانتقالية للاجئين؟«

  www.drc.dk/media/1419712/final_devolution_report_230715.pdf
(Devolution in Kenya: Opportunity for Transitional Solutions for Refugees?(

2. انظر صمويل هول )2014)، العيش خارج المخيم: بديل للمساعدات القائمة على 
المخيمات لللاجئين الإريتيريين في أثيوبيا. 

 (Living out of camp: Alternative to camp-based assistance for Eritrean
  refugees in Ethiopia(
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